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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

ونَستَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََدِ الِلُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ، نَحمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ، إنَِّ الحمَدَ لِلِ

يكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ ومَنْ يُضْللِْ  فَلََ هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الِلُ وَحْدَهُ لَ شََِ

دًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ     .مُُمََّ

 حَمن!الرَّ  ونَفْسِِ بتقوَى الِل؛ِ فَهِيَ سَبَبٌ لدُِخُولِ الِجناَن، ومَُبََّةِ فَأُوصِيكُم  :أَمَّا بَعْد

ات   ﴿  و 
ه  د  ه  فَ  ب ع  ن  أ و  إ ن  الله ق  ب لَ  م   .﴾ي  ق   المخت  ب  يخ   ى ف 

اَ : الله ادَبَعِ ل ةخ الأعظ مإنََِّّ الذي   والطريقخ  ومنهَا تَنْشَأُ جميِعُ مَناَزِلِ السالكيَن، ،المنز 

وحخ  فَهُوَ  ؛مِنَ المنُقَطِعِين  كانَ  ،مَنْ لم يَسِِْ عليهِ  الأحوالِ، وأساسُ  ومَ  ك  الأعمالِ، رخ

ينِ، وعَمُودُ اليقينِ  هُ  ؛الدِّ  1!الصدقإنَِّ

دقَ معَ  :الصدقى معنَو  معَ  الصدق  يشملُ و ،لِل العبادةِ  : بإخلَصِ الله يَشمَلُ الصِّ

 والوعودِ  في الكلَمِ  :الناس معَ   الصدق  يشملُ و ،الِل ا على شَعِ هَ بإقامتِ  :سالنف  

 . والمعاملَت 

: والنفاقخ  ،: أساسُهُ الصدقُ فالإيمانخ  !النفاقِ  من أهلِ  الإيمانِ تََيََّزَ أهلُ  الصدقِ:بو

ي  اللهخ﴿ قال تعالى: أساسُهُ الكذبُ؛ ز  ي ج 
م  اد ق  الص   ل  ه 

ق  د  ب  المخن  ي  ب ص  ذِّ ع  يخ ي  و 
 إ ن  اف ق 

م   ي ه  ل  تخوب  ع  اء  أ و  ي   ﴾. ش 
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يَ أَرفَعُ درجاتِ التي هِ  ،الن ب يِّي   دَرَجَةِ ودرجتُهُم تاليَِةٌ لِ معَ الصادقِيَن،  اللَّهِ مَعِيَّةُو

ن  يخط ع  الله  ﴿ 2!ينالعالمَ  م  م  اللهخ و  ين  أ ن ع 
ع  ال ذ  ك  م 

أخول ئ  ول  ف  سخ الر  ن  الن ب يِّي    و 
م  م  ي ه  ل  ع 

الصِّ  يق  و     .﴾داءه  والش   ي  دِّ

الحياةَ في سبيلِ الِل، أصعبُ من الموتِ في سبيل   لأنَّ  على الشهيد؛ دِّيقَالصِّقدَّمَ الُله و

لخ الله ) قال بعضُ السلف:  !الِل ام  ةً أخع  دق   لأ ن  أ ب يت  ل يل  ن  أ ن  أ   :ب الصِّ
لَ   م 

ب  إ  ح 

ب يل  الله ي في س 
ي ف  ب  ب س   .3(أ ضْ  

و  جُ نْ، لَ يَ نت  الف  في   الناسُ  يتساقطُ  . وحينَ شدائدال عند لََّ إِ  رُ هَ ظْ لَ تَ  :الصدقِ وحقيقةُ

ن ا ﴿: قال ! الصادقون  الثابتونَ نها إلََّ مِ  ولخوا آم  قخ وا أ ن  ي  كخ ن  يختْ  
ب  الن اسخ أ 

س  أ ح 

ف   م  لَ  يخ هخ ن  اللهخ *ون  ت نخ و  ل م  ي ع  ل  م  ف  ه 
ب ل  ن  ق 

ين  م 
ت ن ا ال ذ  د  ف  ل ق  ين  ص   و 

قخ ال ذ  ن  وا د  ل م  ل ي ع  و 

ب ي  
اذ   . ﴾ال ك 

سُولِ الَنقيادِ لرَِ الإخلَصِ لِل، ووهيَ كمالُ  أعلَى مراتبِِ الصدقِ: :الصِّدِّيقِيَّةِو

  .4الِل

إ ن  الصِّ ) صلى الله عليه وسلم: قال ؛5وهِيَ غايتُهُ  ،الصِّدِّيقِيَّةِ فتاحُمِ الصدقُو ، ف  ق  د  م  ب الصِّ ي كخ ل  ق  د  ع 

ي إلى  ن ة  يَ  د  ي إلى الج  ن  البِ   يَ  د 
، وإ  ِّ قخ   ؛البِ  دخ لخ ي ص  جخ الخ الر  ز  ى  ،وما ي  ر  ت ح  وي 

ق   د  ن د  الله  ؛الصِّ ت ب  ع  ك  ت ى يخ يقً ص   ح   6. (ادِّ
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م  ،وباطِن ظاهِرٌ مَلٌعَ الصدقُو ن   ﴿ : قال ؛7وأَثْنىَ الِلُ على الصادقيَن بأعمالِِِ ن  آم  م 

ب ى  ب الله  ر  ي ال قخ و  بِّه  ذ  لَ  حخ آت ى الم ال  ع  الن ب يِّي  و  ال ك ت اب  و   و 
ة  ئ ك  الم لَ  ر  و 

خ  م  الْ  ال ي و  و 

اة    ك  ة  وآت ى الز  لَ  ام  الص  اب  وأ ق  ق  ي  وفي الرِّ
ائ ل  ب يل  والس  اب ن  الس  ي  و 

اك  الم س  ى و  ال ي ت ام  و 

م  إ ذ  
ه  د  ه  ي  ال ب أ س  أخول ئ ك  والمخوفخون  ب ع 

ح   و 
اء  اء  والضَّ   ين  في ال ب أ س  اب ر  الص  وا و  دخ اه  ا ع 

ين  ص  
قخ ال ذ     .﴾واد 

بخ  .ويََِدُ عندَهُ سُكُونًا وارْتيَِاحًا ،قلبُاليَطْمَئِنُّ إِليهِ  الصدقُو
ذ    لْقَلْبِ جِبُ لِ يُوْ  والك 

ا : )صلى الله عليه وسلمقال  8!اضطِرَابًا وارتيَِابًا ع  م  يبخك  د  ر  ا لَ  ي  يبخك  إ لى  م  ر  إ ن  ال ؛ي  ق  ف  د  أ ن ين   طخ صِّ ةٌ،  م 

يب ةٌ  ب  ر 
ذ  إ ن  الك  هخ ) :قال بعضُهُم .9(و  قخ د 

ل  ص  ن  ق  هخ  :م  يقخ
د  ل  ص   . 10!( ق 

ر  ما ) :السلف قال بعضُ  بُورِكَ لَهُ في دِينهِِ ودُنيَاهُ، ؛مَ الصدقَ والبيانَزِلَومَن  ت ق    اف 

وقٌ  دخ رٌ ص  ي ار  ما لم ي  قال صلى الله عليه وسلم: )؛ 11(ت اج 
ان  ب ال  ا، ف  ف  ت  الب يِّع  ق  ق  ن  ص  إ  ر  ي نا: بخ د   لهما ك  ر  و  ا وب 

ب  ك   ن  ، وإ  ما  ع ه  ي  في ب   ق ت  ب  ك  ا و  ذ  (. ما  ع ه  ي  ةخ ب  ك  ر  ت ما: مَخ 
12  

هخ  لَ ينفَعُ العَبدَ إلََّ  :القيامَةِ يومِفي و قخ د 
ن   أهلُ  : تََيََّزَ قِ دْ الصَّ بِ فَ ! ص  مِنْ أهلِ   ان  الج 

ال  اللهخ﴿ 14! قِّ باِلحَ  ينَ قِ دِّ صَ المُ  دقِ الصِّ   بأهلِ لََّ إ ةخ ن  الج   تِ رَ مِ ل عُ وه ؛13النيران   ا  ق  ذ  ه 
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عخ الص   ن ف  مخ ي  و  ي  ي 
م  اد ق  هخ قخ د 

م  ج    ص  ا ن اله خ يه 
ين  ف 

ال د  ا الأ نه ارخ خ  ه 
ت  ن  تَ  

ي م  ر  دًاتٌ تَ     .﴾أ ب 

ي ا أيقال البغوي: ) ن  ي  في الد 
اد ق  عخ الص  ن ف  ة   ،ي  ر 

م في الْخ  هخ قخ د 
بخوا ؛ص  ذ  ت م   :ولو ك  خ 

م اللهخ ه  اه  وا، علَ أ فو  حخ
تخض  اف  م ف  هخ حخ ار  و   ج 

 .15( ون ط ق ت  ب ه 

اء  سُعَدَاءَ وأشْقِيَاءَ، فَجَعَلَ الَخلْقَ إلى قِسمَين:   سَّمَوقَ د  ع  دْقِ  الس    هُم أهلَ الصِّ

ي اء   جَعَلَ و، والتصديق
وا الصدق   .16والتكذيب  هُم أهلَ الكذبِ  الأشق  مخ ال ز  ؛ ف 

ا﴿ 17مِنْ أَهْلِهِ! تكُونُوا  وا الله  ي  نخوا ات قخ ين  آم 
ا ال ذ  يَ  

ع  الص   أ  ونخوا م  كخ  .  ﴾اد ق يو 

هخ  قال ابنُ القيِّم: ) !واليقي لإيمان  امُُتَْلئٌِ بنُِورِ  :وقَلْبُ الصَّادِقِ قخ زخ ر  : ي  قخ
اد  يدخ الص  المخر 

ه   اللهخ ول ه  مًا ف  سخ  ر 
ن ة   وسخ

ا  و ، في ك ت اب ه  يه 
خ ف 

ب صِ  آةً يخ ر 
ط اهخ م  ؛ أ ع  ق  د  ن  ط ل ب  الله  ب الصِّ م 

ق  والب اط ل   ا و! الح  ن  إ ذ   ع 
ن يه  غ  ا يخ : م 

ق  د   الصِّ
ة  ك  بِ  

ب ه  ب  ل  لَ  ق  ت ح  اللهخ ع  : ف  يدخ ق  المخر  د  ص 

 الق بِ   
اد  ن  ز 

ت  م  لخوم  التي ل ي س  م، وعن  العخ ه 
ائ  ار  الن اس  وآر  ن ما  ﴿:  جل جلاله قال  .18(!أ فك 

إ 

نخ المخ  م  نخوا ب الله ؤ  ين  آم 
م  في    ون  ال ذ  ه 

س  أ ن فخ م  و 
واله   وا ب أ م  دخ جاه  تابخوا و  ر   ثخم  لم   ي 

ول ه  سخ ر  و 

ب يل  الله  مخ الص   س  ك  هخ
 . ﴾ون  اد قخ أخولئ 

ضواء؛  والأَ  ةِ رَ هْ بالش   ونَ الُ بَ ، ولَ يُ والإطراء المديح   ينتظرونَ  لَ :الِله معَ والصادقونَ

م  ﴿م يقول: الِِ حَ  ولسانُ  ؛هعذابَ  ويخافون  الِل،  ندَ ما عِ  ون  رجخ ي  لأنَّم  كخ مخ
ن ما  نخط ع 

إ 

ه  الله  ج  و 
ورًا ل  كخ لَ  شخ اءً و  ز  م  ج  ن كخ

يدخ م  بخوسًا  *لَ  نخر  مًا ع  و  ن ا ي  بِّ ن  ر 
افخ م  ا ن خ  إ ن 

يرًا ط ر  م    .﴾ق 

 

 (. 123/ 3تفسير البغوي ) 15

، ولَ ابتلَهخ ببليةٍ أعظم    - الإسلَمبعد -فما أنعم  اللهخ علَ عبدٍ قال ابن القيم: ) 16
ن  الصدق 

بنعمةٍ أفضل  م 

ن  الكذب 
 (. بتصرف 3/517زاد المعاد )(. م 

 (. 4/204انظر: تفسير ابن كثير ) 17

 بتصرف  . (348، 346،  2/266مدارج السالكين ) 18
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ه   سُئِلَ عن  إنْ  بل ،بْ صَّ عَ تَ ولَ يَ  بُ لَ يتحزَّ  :الصادقُ والمسلمُ ي خ  ؟ قال:  ش 

ولخ ) سخ ب ه   عن لَ ئِ إن سُ و(، الر  ه  ذ  ن ة  )؟ قال: م  يمخ الس 
ك  ود ه عن لَ ئِ إن سُ و (،تَ  ؟ مقصخ

هخ قال: ﴿ ه  ج  ون  و  يدخ ر  ب ه   عن لَ ئِ إن سُ و، ﴾يخ  ؟ قال:ن س 

 أَبِي الِإسْلامُ لا أَبَ لِي سِوَاهُ

 19إِذَا افْتَخَرُوا بِقَيْسٍ أَوْ تَمِيمِ

ل ق ونَ حَمُ رْ ، ويَ قِّ ح  ل  ل   ونَ عُ يتواضَ  :ونَحُالناصِ والصادقونَ   م:يِّ القَ  قال ابنُ  20!ال 

ا) ه  ع  ن  ما م  س  ةٍ علَ أ ح  ف 
ائ  ل  ط  خ كخ

ع اشِ  : يخ قخ
اد  يرخ الص 

ةٍ  ،الب ص  ائ ف  ي زخ إلى ط  ت ح    ،ولَ ي 

ي ة   لِّ ى ب الكخ ر  ن أ ى عن  الأخخ  ي   ؛وي 
اد ق  ةخ الص  يق   ط ر 

ه  ذ  ه     .21(ف 

بُ في كُلِّ غَنيِمَةٍ بسَِهْمٍ،  الصَّادِقُ: ؤمنُوالم لُ في يَضِْْ ة  فَهُوَ يَتَنَقَّ ي 
بخود   العخ

ل  ن از  ، وهُوَ  م 

دٍ مُقِيمٌ على  اح  بخودٍ و  ع  ا ﴿ تعالى:قال ؛ 22، لَ يَنتَْقِلُ إلى غيِرهم  ا آت و  تخون  م  ؤ  ين  يخ
ال ذ  و 

عخون   اج  بُِّ م  ر  خم  إ لى  ر  ةٌ أ نه  ل  ج  خم  و  لخوبُخ قخ ا   *و  م  له   هخ  و 
ات  ير   ون  في  ال  عخ ار  ك  يخس 

أخول ئ 

اب قخون    . ﴾س 

حِيم أَقُولُ قَوْلِِ هذا، وأستَغْفِرُ الِلَ لِِْ وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ  فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَِّ

 

 

 . (3/165)السالكين، ابن القيم مدارج انظر:  19

ن    الإسلَم ابن تيمية:  قال شيخُ  20 ون  م  رخ فِّ ، ولَ يخك   الرسولخ
بُِّ مخ الذي جاء  ب ه  ن  ر 

ق  م  ت ب عخون  الح   ي 
ن ة  )أهلخ الس 

م  ف يه   هخ ال ف  قِّ  ؛خ  ل مخ ب الح  م  أ ع  ل ق   ،ب ل  هخ مخ ب ال  ح  ف  اللهخ؛ وأ ر  ص  :  كما و  ل ه  و  ي  ب ق 
ير   أخ ﴿ب ه  المخسل م  ن تخم  خ  ةٍ  كخ م 

ت  ل لن اس   ج  ر  (.  ﴾أخخ  خ الن اس  ل لن اس  ير  م  خ  هخ ، ف  ي 
ل م  ةخ المخس  او  ق   ن 

ن ة  منهاج السنة النبوية  ، وأهلخ الس 

(5/158 .) 

 . باختصار ( 2/350مدارج السالكين، ابن القيم )  21

 . (3/320)المصدر السابق انظر:  22
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 الُخطْبَةُ الثَّانِيَةُ

كرُ لَهُ على توفيِقِهِ وامتنِاَنهِ، وأَشْهَدُ أَ  إلهَ إلََِّ الِل،  لَ  ن الحمَدُ لِلِ على إحِسَانهِ، والش 

دًا عَبدُهُ ورَسُولُه  .وأَنَّ مُُمََّ

ن  : عِبَادَ الله
ل الجزاءخ م  م  ن س  الع  الِلُ على حَسَبِ أَعطَاهُ  :؛ فَمَنْ صَدَقَ مَعَ الِلِج 

صلى الله عليه وسلم،  غَنمَِ النَّبيِ   :فآمَنَ بهِِ، فَلَماَّ كَانَتْ غَزوَةٌ  إلى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمأعرابٌي جاءَ قد فصِدْقِهِ؛ 

م  ل هخ  ق س  ة ف  يم 
ن  ن  الغ 

تخك  ما علَ هذا ): الأعَرابِي   قالَ ف، م  ب ع  تخك  علَ أ ن    !ات  ب ع  نِّي ات 
ول ك 

ن ا ى إلى هاهخ م  ن ة   -وأَشَارَ إلى حَلْقِهِ - أخر  ل  الج  أ د خخ وت  ف  أ مخ مٍ ف  ه  إ ن  )صلى الله عليه وسلم:   فقال (ب س 

ق  الله  دخ ق ك   ت ص  دخ ، فَأُتَِِ بهِِ  ، فَلَبثُِوا قَليِلًَ  (ي ص  قَدْ  ،يُُْمَلُ  ثُمَّ نََّضَُوا في قِتَالِ العَدُوِّ

و  )صلى الله عليه وسلم:  فقال !أَصَابَهُ سَهْمٌ حيثُ أَشَارَ  و  هخ م  )قالوا:  !(؟أ هخ ق  الله )قال: ف (ن ع  د   ص 

هخ  ق  د  الٌ ص  ﴿ 23!(ف ص  ج  ي  ر 
ن  م  ن  المخؤ 

قخ م  وا الله د  دخ اه  ا ع  ب هخ  وا م  ن ق ضَ  ن ح  م م  ن هخ
م  ي ه  ف  ل  ع 

يلًَ  ب د  لخوا ت  ا ب د  م  رخ و 
نت ظ  ن ي  م م  ن هخ

م     .﴾و 

 ************ 

م   * كَ والمشُِِّكيِن الل هخ م  ، وارْضَ أَعِزَّ الِإسلَمَ والمُسلمِِيَن، وأَذِلَّ الشِِّّ عَنِ الل هخ

اشِدِين: أَبِي بَكرٍ،   الرَّ
ِ
؛ وعن الصحابةِ والتابعِين، ومَن  الخلَُفَاء وعُمَرَ، وعُثمانَ، وعَلِِّ

ين.  تَبعَِهُم بإِحِسَانٍ إلى يومِ الدِّ

م   * جْ  الل هخ سْ  فَرِّ ينَ بَ المَكرُوبيِن، واقْ كَرْ  هَمَّ المَهمُومِيَن، ونَفِّ ، ينينِ دِ المَ  نِ عَ  ضِ الدَّ

 واشْفِ مَرضََ المسلمين.

 

 (. 3756حه الألباني في صحيح الجامع )(، وصحَّ 1953رواه النسائي ) 23
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م   * تَناَ ووُلََةَ أُمُورِنَا، ووَفِّقْ  لِحْ آمِنَّا في أَوطَاننِاَ، وأَصْ  الل هخ وَلَِِّ أَمرِنَا ووَلَِِّ ) أَئِمَّ

ب  وتَرضََ، وخُذْ لمَِ   (دِهِ عَهْ 
 بنِاَصِيَتهِِما للِبِِِّ والتَّقوَى. ا تُُِ

إ يت  ﴿ :عِبَادَ الله*  ان  و  س  الإح   و 
ل  د  رخ ب الع  أ مخ ن   ء  آ إ ن  الله  ي  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي القخ

ذ 

ون   رخ ك  م  ت ذ  ل كخ م  ل ع  ظخكخ
ع  الب غ ي  ي  ر  و  المخن ك   و 

اء  ش  ح   ﴾.الف 

وا الله *  رخ اذكخ ا  كُرْكُم، واشكُرُوهُ على نعَِمِهِ يَزِدْكُم ﴿يَذْ  ف  ل مخ م  ع  اللهخ ي  خ و  بِ  ك 
رخ الله  أ  ك 

ول ذ 

ن عخون    ﴾. ت ص 

 
 
 
 
 

 ةز  ي  ج  ب الو  ط  قناة الخ 

https://t.me/alkhutab 


